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المــدن السـومـريــة تحت سنـابك الـدبـابـات ولصـوص الآثـار
ترجمة: نادية فارس

المـدن السومرية التي يعود تاريخها إلى 2000 عام
دمـــرت وســـرقـت، أســـوار أور الـكلـــدانـيـــة تحـطـمـت
تحت ضغط حركة القوات متعددة الجنسية التي
لا تتـوقف. وعـمليـات الـسـرقـة تـركـز علــى بيع مـا
تـبقـــى من آثــار بلاد الـنهــريـن )ميـســوبــوتـــاميــا(،
لانتــزاعهــا مـنهـــا. التـــدميــر شـبه الكــامل لمـــاضي
العـراق - المهــد الحقيـقي للـحضـارة الانـســانيـة -
اخذ بالظهور كالعلاقة الاكثر مدعاة للخجل من
علامات الاحتلال. في أعقاب حرب 1991، تحركت
جيـوش مـن اللصـوص نحـو المــدن الصحـراويـة في
جنــوب العـــراق واتمت ســرقــة 13 مـتحفــاً عـــراقيــاً
على الأقل. اما المواقع الآثارية في الوقت الحاضر

فهي تحت سيطرة اللصوص.
وفي تقـييـم مطـول سـيطـبع في شهـر كـانـون الاول،
للآثـــاريـــة اللـبـنـــانـيـــة جـــوان فـــركـــوح، ان جـيـــوش
اللــصـــــوص لـم يـتـــــركـــــوا مـتـــــراً واحـــــداً مــن تلـك

العواصم السومرية دون أن ينبشوا فيه.
لقـــد دمـــروا وبــشـكل مـنـظـم بقـــايـــا الحـضـــارة في
خلال الـبحـث المتــواصل عـن لقـى اثـريـة في المـدن
القديمـة التي تغطـي ما يقـدر بعشـرين كيلـو متر
مــربع مـن الأرض، والتـي ان حفــرت بــشكـل جيــد،
لكـــانـت مــنحـت مـعلـــومـــات غـــريـــزة حـــول تــطـــور

الجنس البشري.
ان الانـــســــانـيــــة تـفقــــد مــــاضــيهــــا مــن اجل لــــوح
مــــســمـــــاري أو قـــطعـــــة نحــت مجـــــوهـــــرات والــتــي
يشتـريها التـاجر ويـدفع ثمنهـا نقداً من بلـد دمر
بسبـب الحرب الانـسانـية تـفقد تـاريخهـا من اجل
مـتعـة جــامعـي تحف يـعيـشـون بـأمــان في بيـوتـهم
المـتـــرفـــة ويــــرسلــــون طلـبـــات خـــاصـــة تحـتــــاجهـــا

مجموعاتهم.
والــسيــدة فــركــوح، الـتي ســاعــدت في الـتحقـيقــات
الاوليـة عـن الكنـوز الـتي نهـبت من مـتحف بغـداد
للآثــــار بعـــد دخــــول القـــوات الامــــريكـيــــة للعـــراق
مـبــــاشــــرة، تقــــول ان العــــراق ســيغــــدو بلا تــــاريخ،
فهناك اكثـر من 10000 موقع أثري في البلاد. وفي
النـاصـريـة وحـدهـا اكثـر من 840 مـوقعـاً سـومـريـاً،
وهــي جــمـــيعــــــاً قـــــــد نهــبــت بــــشــكل مــنــتـــظــم. ان
الاسـكنــدر الفــاتح في غــزواتـه، عنــدمــا كــان يــدمــر
احــدى المــدن، فــانه كـــان يبـني أخــرى بــدلاً عـنهــا.

الأثريـة سليمـة، ولكن البـروفسـورة زينب بحـراني
تقول: "ان الاحتلال ادى إلى تـدمير كبير للتاريخ
في كافة المتاحف والمكتبات فضلاً عن سرقتها بعد
سقــــوط العـــاصـمـــة. وهـنــــاك علــــى الاقل ســبعـــة
مـواقع تـاريخيـة استخــدمت بنفـس الطـريقـة من
قـبل قوات التحالف منذ نـيسان 2003، ومن بينها

مراكز آثارية مهمة في سامراء.
ان استخـدام المواقع الأثريـة كقواعد عـسكرية هي
خــــرق لاتفــــاقـيــــة هــــونغ وبــــروتــــوكــــول عــــام 1954
)الفـصل الاول - المــادة 5( وان الــولايــات المـتحــدة
الامـريكية قـد صادقت علـى الاتفاقيـة ومعها دول
بولندا، ايطـاليا، استراليـا، هولندا، وهي مع ذلك

من الدول التي ارسلت قواتها إلى العراق.
وتقــول الــسيــدة فــركــوح، ان عــدداً من الاهــالي في
جـنـــوب العـــراق، طلـبــوا مـــوافقـــة الحكــومـــة علــى
شــراء اراض تحـيـط بــالمـــواقع الآثــاريــة، مـن اجل
انشـاء معامل طـابوق عليهـا، ولكن د. عبـد الامير
حمادي مدير متحف ذي قار، رفض التوقيع على
الــطلــب، لقـــد كـــان مـــدركــــاً انهـم يـــريـــدون شـــراء
الارض للـبحـث فـيهـــا وإذابـــة الــطـــابــــوق القـــديم
لتشكيـل انواع جديـدة وايضاً في الحفـر عن الآثار
مــن اجل بـيـعهـــــا. ان مــثل هـــــذه الخــطـــط تهـــــدد
مــواقع أثـريــة مهمـة اخــرى مثل زقــورة عقـرقـوف

بالقرب من بغداد.
وقــد حققـت جهــود رجــال الـشــرطــة في الحــد من
السرقات مؤخراً مع دعم قوي من رؤساء العشائر
في المنـطقــة، وتمـكنـت من الـقبـض علــى عـــدد من
تجــــار الآثــــار ومــصــــادرة عــــدة مـئــــات مــن القـــطع
الأثـــريـــة. والمـنــظـمـــات الـــدولـيـــة المــشـــرفــــة علـــى
الــتهــــريـب لـــــديهــــا وســـــائل جـيــــدة في خــــدمــتهــــا
كالشـاحنات والسيارات والـطائرات والزوارق. وهي
تنقل مـا ينهـب إلى اوربـا واميـركا أو إلـى الامارات
العـربيـة واليـابـان. ويقـول خبـراء الآثـار ان مـواقع
)انتـرنيـت( كثيـرة قـد ظهـرت اخيـراً وتقـدم للـبيع
مـئات القطع الأثـرية المنهـوبة يعـود تاريـخ بعضها

إلى 7000 سنة قبل الميلاد.
وتقـول الـسيـدة فـركــوح اخيـراً: "مـا دام العـراق في
حـــالـــة حـــرب، يـبقـــى مهـــد الحـضـــارة الانــســـانـيـــة

مهدداً".
عن الاندبندنت

ولـكــن لـــصـــــوص الــيـــــوم يـــــدمــــــرون كل شــيء لأن
حفــــريـــــاتهـم تمـتــــد إلــــى الــطــبقــــات الادنــــى مـن
الأرض. ومـــــا هـــــو الجـــــديـــــد في الامــــــر انهــم قـــــد
اصبحـوا، في الوقت الحاضـر، اكثر تنـظيماً، وذلك

بفضل الاموال التي تكدست لديهم.
وهناك مسـألة أخرى منفصـلة، وهي ان العمليات
العــسكــريــة تــدمــر هــذه المـــواقع وإلــى الأبــد. وفي
مدينـة أور التاريخية، كانت هنـاك قاعدة أمريكية
لمـدة خمـسة أعـوام وكانـت جدرانهـا تتـصدع بـسبب
ثقل العـربــات العـسكـريـة، الامـر الـذي كـان اشـبه

بحدوث زلزال مستمر.
ومـن بين اقـدم المــواقع القـديمـة في العــراق اليـوم،
تعـتـبــــر أور، الأهـم في الـتــــاريخ الانـــســــانـي. إذ ورد
ذكـرها في "العهد القـديم"، ويؤمن الكثيـرون بأنها
مـوطن النبي إبـراهيم - وهي ايضـاً يشـار إليها في
اعـمــــال المــــؤرخــين العــــرب والجغــــرافـيـين بمــــوقع

)كمرنا( - مدينة القمر.
لقــد تــأســست مـــدينــة اور حـــوالي عــام 4000 قـبل
الميلاد، وضع سـكانهـا اسس الـري وطوروا الـزراعة
والاعمـال المعـدنيـة، وبعـد الف وخمـسمـائـة عـام -
أي مـا يعرف بعهـد الطوفـان - قدمـت اور النماذج
الاولـى لـلكتـابـة وضع الاختـام. وفي مـدينـة لارسـا
القــريبــة مـنهــا، صـنعـت اختــام تعــادل مــا يــسمــى
الـيـــوم الــصكـــوك، وكـــانـت الاولـــى مـن نــــوعهـــا في
العـالم. حيـث ان عمق طبعـة الاصبـع على قـطعة
الــطين كـــانت تــشيــر إلــى مـبلـغ من المــال المحــول.
وكـانـت القبـول الملـكيـة في مــدينـة اور تحـوي علـى
المجـوهرات والخنـاجر والـذهب واختـام اسطـوانية

من اللازورد وبعض آثار للعبيد.
وقد اعـلن المسـؤولون الامـريكيـون مراراً ان قـاعدة
امــريكيـة أنـشـأت في بـابل مـن اجل حمـايـة المكـان،
ولكـن خـبـيـــرة الآثـــار العـــراقـيـــة، زيـنـب بحـــرانـي،
اسـتـــاذة الـتـــاريخ والآثـــار في جـــامعـــة كـــولـــومـبـيـــا
الامريكـية تـقول ان ذلك هـو "اعتقـاد المتسـولين".
وفي تحقـيق لـبـــابل تقـــول، "الخـــراب الـــذي حـــدث
هـنــاك كـبـيـــر ولا يمكـن اصلاحه، وحـتــى ان أرادت
القـــوات الامــــريكـيـــة حـمـــايـــة المـــديـنــــة فكـــان مـن
الافــضل وضع حـــراس حـــولهـــا، بـــدلاً مـن ادخـــال

المعدات الثقيلة.
ان الضـربـات الجـويـة في عـام 2003، تــركت المـواقع

بناظير بوتو: نريد الموازنة في السلطة وانتخابات عادلة ودعم قوى الاعتدال
ترجمة: عمران السعيدي

قــد يشعـر الجنـرال بـرويـز مشـرف بـأن أيـامه
كـرئيـس لبـاكـستـان بـاتت معـدودة. لـذا نجـده
يبـدأ الحـديث مع غـريمـته السـابقـة بنـاظيـر
بـوتـو في محـاولــة لتـشكـيل حكـومـة مـشـاركـة
بـينها ومـا هي التـرتيبـات لاتمام هـذا العمل.
بـــــــوتـــــــو الـــتـــي تـــــسـلـــمـــت رئـــــــاســـــــة الـــــــوزراء
الـبــاكــسـتــانـيــة لــدورتـين وهـي الـيــوم زعـيـمــة
لأكثــر الاحــزاب شعـبيــة في الـبلاد هــو حــزب
الــشعـب الـبـــاكــسـتـــانـي المعـــارض وتحـــاول ان
تـعقـــــد إتفــــاقـــــاً مع مـــشــــرف أو تـنــظـم إلــــى
المعـارضـة ضــده.. وتتحــدث هنـا مع مـراسلـة
جــريـــدة واشنــطن بــوسـت لالي وايمـــاوث عن

خياراتها:
*الـبعـض يقــول أن عقــد إتفــاق مع مـشــرف

للعودة إلى الـسلطة سوف
يقوض شعبيتك؟
-الـعــــــــــديــــــــــد مــــن

اعضـاء حزبي
يـحـــــــــــــــاول

دفــعـــــــي
ـ

ـ

خلال المجلـس لذلك تركنا الامر إلى المحاكم
لتقرر الأمر.

*قد تحكم المحاكم ضده؟
-اعـتقـــد ان المحـــاكـم ســـوف تقـــول إنهـــا غـيـــر

شرعية.
*وماذا بعد ذلك؟

-إذا لم تـكن لــديه الــرغبــة بــالاسـتقــالــة الآن
والانضمام إلى حركة المعارضة عليه أن يكون

معتدلاً.
*مـاذا تقـولـين للمـنتقــدين الــذين يــشككـون

بعدم قدرتك على قيادة الجيش؟
-اقول لهم بأنـي قدت هذا الجيش أفضل من
أي شخـص آخــر وحـين كـنـت رئـيــســـة للــوزراء
كـانت المـناطق العـشائـرية جـزءاً من بـاكسـتان
واليــوم تــسيـطــر علـيهـــا الميـليــشيــات والقــوى
المـــؤيـــدة لـطـــالـبـــان، لـم أســمح للـمـــوقف بـــأن
يـتطور مع الهنـد والذي قد يقـود إلى الحرب
كـالـذي حـصل أيـام رئـاسـة وزارة نـوار شـريف.
أنـــا لا استـطـيع إيقــاف المخــابـــرات من إربــاك
حكـــومـتـي لأنــي لا أملـك القـــوة الـــرئـــاسـيـــة
لتـعيين رؤسـاء الخـدمـات. وحـين كنت رئـيسـة
للـــوزراء عمـلت مـع الجيـش بـصـــورة مبــاشــرة
للـحصـول علـى إتفــاقيـة حـول عــدم تصـديـر

التكنولوجية النووية.
*لــــو تحـققـت هــــذه الاتفــــاقـيــــة هل ســيقــــود

مشرف الجيش؟
-نعم.

*هل تعتقدين ان مشرفّ يمثل الاعتدال؟
-هــو يقـول بــأنه شخـصيــة معتـدلـة وإذا كـان

الامر كذلك عليه أن يقويّ قوى الاعتدال.
*هل ستعودين إلى الباكستان؟

-أنــــا أخــطــط لـلعــــودة خـلال شهـــــري أيلــــول
وكـانون أول وأنـا بحاجـة لأكون هـناك لتعـزيز

موقف حزبي وقوى الاعتدال.
*هل تخشين الاعتقال؟

-كــمـــــا تــــشــيـــــر الأحـــــداث فـــــإن مــن الـــصعــب
اعـتقـــالـي - ومع ذلـك فهـي مجـــازفـــة ولكـنـي

سأقوم بها.
*هل قـــام مــشـــرف بخـطـــأ كـبـيـــر حـين طـــرد

رئيس المحاكم العليا؟
-نعم إنه خطأ كبير جداً.

*كيف أمضيت سنين النفي هذه؟
-شعبي يـدعمني دائماً والـوحدة الباكـستانية
تـــشجعـنـي كـثـيـــراً وكــــذلك الحـــال مع زوجـي
وابـنائي فهم سنـد لي دائماً ويـؤيدون رجوعي

إلى باكستان.
عن  واشنطن بوست

هذه العلاقة.
*ويـــبـقــــــــى الــــــــرؤســــــــاء في حــــــــالــــــــة إهـــمــــــــال

للحكومات؟
-نعم، نحن نـؤمن بأن هذا الامر كان موجوداً
تحــت طلــب القـــــوى الامــنــيـــــة، وقـــــد رفـــضـــــا
المصـادقـة علـى الأحـزاب الـسيـاسيـة وزاد نمـو
قـدرة الميليـشيـات ولكن وجـود عشـر حكـومات
خلال عـشــر سنـوات يـؤدي إلــى انهيــار الحكم

وإن المتطرفين ينتفعون من الفوضى.
*هل هذا يقف بينك وبين مشرف والاتفاق؟
-تـلك هـي أحــــد القــضـــايــــا لكـن الـــذي يـقف
بـيـنـنــا الـيــوم هــو بـنــاء خـطــوات الـثقــة الـتـي
وعـــدنــــا بهـــا والـــذي مـن المفـــروض ان تـنجـــز

خلال نهاية الشهر الحالي.
*مثل ماذا؟

-رفع الحظـر المفـروض علـى التــرشيح لـدورة
ثالثـة في رئاسة الوزراء وقد قال ان هذا الامر

سيحدث خلال شهر تموز القادم.
لهــذا لـم يـــرفع مــشــرف الحـظــر عـن رئــاســة

الوزراء لدورتين.
أتـوقـع منه اتخـاذ هـذا القـرار نهـايـة شهـر آب
لأنه يخطـط للانتخـابـات في غضـون خـمسـة
عشـر يـومـاً من بـدايـة شهـر أيلـول، لهـذا أجـد
حــزبي هـو بحـاجـة إلـى رؤيـة تلـك الخطـوات
اذا أردنا اخذ الـدور الفعال خلال الانتخابات

المقبلة.
*في كـلمــة أخــرى انه مـن المتــوقع مـنكـم دعم

مشرف؟
-هـو لا يريد دعمنا ولكنه لا يريدنا أن نخرج
إلــى الـشــوارع وتحــريـض الــرأي العــام ضــده.
حـــــزبــي يـــطـــــالــب بمعـــــارضـــــة الانــتخـــــابـــــات
الـرئــاسيـة لأنهــا غيـر شــرعيــة، قلت اذا اتخـذ
مـشــرف خـطــوات نحــو بنــاء الـثقــة المـتبــادلــة
حينذاك لم يعد علينا ان نحشد الرأي العام

ضده إلا إننا لا نصوت له.
*ماذا يقول الامريكان؟

-رســالـتهـم تقــول: نـحن نــريــد الاسـتقــرار في
البـاكـستــان مع انتخـابـات عـادلـة وإن مـشـرف

هو حليف قوي لامريكا.
*هل بـــــامـكـــــان مــــشـــــرف أن يــنــتخــب بـــــدون

مشاركة حزبكم؟
-نعم، فقـد أبلغني بأنه لا يـريد أصواتـنا وقد
نـصحته بـأن لا يـنشـد الانتخـابـات من خلال
هـذا المجلس لأنه سـوف يحصل علـى شرعـية
أوسع بـــــدون بـــــدلـــــة عــــسـكـــــريـــــة ومــن خلال
انتخابات ديمقراطيـة. ولكنه يمتلك منظوراً
مخـتلفــاً فهـو يـعتقـد بـشــرعيــة انتخــابه من

بعيـداً عـن الجنـرال مـشــرف وهم يقـولـون ان
شعـبـيــته في حــــالــــة تــــراجع مـــسـتـمــــرة ولـكـن
احــــاول اقـنــــاعهـم بــــان المجـمــــوعــــة الــــدولـيــــة
والقــوات المــسلّحــة لـــديهـم الـثقــة في مــشــرف
لــــذلـك نحــن بحــــاجــــة إلــــى الــبحـث عــن حل

للوضع معه.
وإن الهــدف الــذي نـنــشــده الـيــوم هـــو تقــويــة
جهـات الاعتـدال ولهذا تجـدنا نـدخل في تلك
المفـاوضات مع الجنـرال مشرف. وصلـنا اليوم
إلـى الـنقطـة الحـرجـة وأجـد نفـسي أصـارع في
اتجـــاهـين بـين اولــئك الـــذيـن يعـتقـــدون بـــأن
الــوقـت قــد انـتهــى وقــد صــرفـنـــا الكـثـيــر مـن
الـوقت سـدىً وليـس هنـاك من علامـات لبـناء

الثقة بين الطرفين.
*ما الذي تريديه من الـرئيس مشرف القيام

به؟
-نـــريـــد المـــوازنـــة في الـــسلــطــــة، اصلاحـــات في
انـتخــابــات عــادلــة، رفع مـنع المـشــاركــة لـلمــرة
الـثــــالـثــــة في انــتخــــابــــات رئــــاســــة الــــوزراء مع
مطالب أخرى تهم المجتمع الباكستاني وقد

أيد مشرف الكثير من هذه الطلبات.
*هـل أبلغـت مــشـــرف ان علـيه يـتـنـــازل

عن قيادة الجيش؟
-وإن فـــصـله ســــــوف يــنـــتهـــي خلال
شهــــر كــــانــــون اول القــــادم لــــذلـك
نحاول عـدم تجديـد هذا المـنصب
لـــــرئــيــــس الــــــوزراء كقـــــائـــــد عـــــام

للجيش.
*ومـــــا الـــــذي قـــــالـه في رده علـــــى

ذلك؟
-قـال انه يحتـرم الـدستـور وحتـى
لـــو كـــان الـــرئـيــس غـيـــر مــســـؤول
مـبــاشــرة عـن قـيــادة الجـيــش فهــو
الــــــذي يعــيـّـن كــبـــــار قـــــادة الجــيــــش
ولــــذلـك سـيــبقــــى يــــوجه الجـيـــش

كقائد عام.
*مــــا هــي القــضــــايــــا
الأخــــــرى الــتــي تـقف

حائلاً بينك وبينه؟
-أخــذ هــذه القـضــايــا
هـو تـأثيـرات الـرئـيس
علــــى الـبــــرلمــــان وقــــد
اســـتـخــــــــدمـــت هــــــــذه
ـــــــــــــســلــــــــــطـــــــــــــــــة في ال
الــتعـيـنـيــــات لاربــــاك
الـديمقراطـية لـذلك
نحـن نطـالب بـالغـاء

ـ ـ

كاسترو ينفي شائعات موته الأمريكية!
ترجمة: عادل العامل 

ظهر الـزعيم الكـوبي فيـدل كاسـترو يقـظاً في
شـريـطه الفيـديـوي الأول خلال ثلاثـة أشهـر،
و هو يـرد على شـائعات مـوته بجواب بـسيط:

"حسنٌَ، ها أنا هنا"! 
وخلال ســـاعـــة مــن مقــــابلـــة مــسـجلـــة بــثهّـــا
الـتلفــزيـــون الكــوبـي الجـمعــة المــاضـيــة، قــال
كــاستـرو، 81 عـامــاً، إنه يـعتقـد بـأن الـولايـات
المتحـدة ستـشعل حـربـاً مع إيـران و إنه يـرثي
للـتكـالـيف العــاليــة للعـمليـات العـسكـريـة في

العراق.
وقــــد ظهـــر كـــاسـتـــرو، في شـــريــط الفـيـــديـــو،
شــــاحـب الــــوجـه وظل جــــالـــســــاً طــــوال ذلـك
الــــوقـت. وكــــان يــتحــــدث بـبـــطء وبهــــدوء ولا
ينظـر علـى الـدوام إلـى عيـنَي من كـان يجـري
معه المقــابلـــة. غيــر أنه بـــدا مفكــراً بـطــريقــة

واضحة. 
وقـال ساخـراً من شـائعات مـوته التي دارت في
ميـــامي و أمـــاكن أخـَـر في الــولايــات المـتحــدة:
"إنهم يقـولـون إنـي كنت أمـوت أو إني سـأمـوت
بعد غدٍ أو شيئاً من هذا القبيل.. لا أحدَ من
الـنـــــاس يعـــــرف مـتـــــى يمـــــوت"، كـمـــــا أضـــــاف
كـــاسـتـــرو، الـــذي كـــان قـــد تـنـــازل مـــؤقـتـــاً عـن
الــسلـطـــة لأخــيه الأصغـــر مـنه راؤل في تمـــوز
2006 في أعقـاب جـراحـة معـويـة طـارئـة. و لم

يظهر في العلن منذ ذلك الحين. 
وفي بــدايــة المقــابلــة، غـــالبــاً مــا كــان كـــاستــرو
يجـرجـر أنصـاف الجـمل، و احتـاج لـشيءٍ من
الحث من مقـابله. وكانـت هناك جـيوب تحت
عـيـنـيه، وخـــداه غـــائـــريـن، و قـــد بـــدت لحـيـته
الـرماديـة الخفيـفة هـزيلـةً كمـا لم تكن هـكذا
مـن قــبل. لـكــنه أصــبح كـمــــا بــــدا أكـثــــر قــــوةً

وارتياحاً مع مرور الوقت. 
وجـاء إطلاق شـريـط الفيـديـو مفـاجـأةً. وقـد
خــــــرق المـــــســــــؤولــــــون الـكــــــوبــيــــــون الــبـــــــرامج
الـتلفـزيــونيـة المجـدولـة اعـتيـاديــاً قبل دقـائق
فقـط مـن بـث الــشـــريـط لــيعلـنـــوا أن هـنـــاك
"محادثـة" مع كاستـرو سيتم عـرضها. وقـالوا

إن المقابلة سُجّلت يوم الجمعة. 
ودعمــاً لتــوكيــده هــذا، ذكــر كــاستــرو الأسعــار
الأخـيـــرة للـنفـط و قـيـمـــة الـيـــورو في مقـــابل
الـــدولار. ونـــاقــش أيـضـــاً مقـــالـــةً أمـضـــاهـــا و
نُشرت يـوم الأربعاء في الاعلام الرسمي. وكما
قـال: "أمـس كــان اليـورو 1.41 دولار. وأعـتقـد
بـــــــأن الـــنفـــط حـــــــوالـــي 84 دولار للــبـــــــرمـــيل

الواحد." 
وقــــد أمـــسـك أيــضــــا بـنــــسخــــة مـن الـكـتــــاب

الجـــديـــد لـــرئـيــس الاحـتـيـــاطـي الفـيـــدرالـي
الأمــــــــريــكـــي ألان غــــــــريـــنــــــســـبــــــــان، "عــــصــــــــر
الاضـطــراب: مغــامــرات في العــالم الجــديــد".
وراح يقــرأ مقــاطع مقـتبـسـة مـنه، و لكـن من
نمــوذج مـكبــر بـــدلاً من أن يـسـتعـمل الـكتــاب

نفسه. 
وكـان الــزعيـم الكـوبـي يلبـس بـدلــةً حمـراء و
زرقاء وبيضـاء، وعليها " ف. كاسترو" بحروف
صغـيــرة. وقــال مــازحـــاً للـبــسه الـتــراكــســوت:
"إنهـم يـنـتقـــدونـنـي"، وعقـّب قـــائلاً: "إنـنـي لا
أبـحــث عــن أي شــيء أنــيـق." وتـُعـــــــد حـــــــالـــــــة
كـاسترو و مـرضه أسراراً رسـمية، ولـو أنه كتب
في إحدى مقـالاته الكثيرة أنه كان قد أجريت
له عمليـات جراحيـة متعـددة، وكانت إحـداها
في الأقل غـير مـوفقـة. وهو الآن يـستـشفي في

موقع غير معلن. 
hicagotribune   عن

طـــــــــــالــــبـــــــــــان تـــــــــــزيـــــــــــد مــــن انــــتـــــــــــاج الحـــــــــشــــيـــــــــشـــــــــــة
ترجمة: عمران السعيدي

تـسجل افغـانـستـان اليـوم ارقـامـاً عـاليـة في
انتاج الافـيون وللعـام الثانـي على الـتوالي
حـيـث زادت نـــسـبــــة الانـتــــاج الــــى 45% عـن
الاعـوام الـسـابقـة خـاصـة في المنـاطق الـتي
تهـيـمـن علـيهــــا مجـــامـيع طـــالـبــــان داخل

اقليم هلماند.
جـاء هــذا الخبــر بنـاء علـى تقـاريـر صـادرة
عـن الامم المتحـدة تـوضـح فيهـا مـا حـصل
لمـــواقع زراعـــة الحــشـيــشـــة في افغـــانــسـتـــان

خلال العامين الاخيرين.
يــدفع هــذا الـتقــريــر الــى العــودة للـنقــاش
بـشـأن المبـالغ المـاليـة الـتي قـررت الـولايـات
المـتحدة الامـريكيـة صرفهـا في حربهـا ضد
تجـارة المخـدرات والبـرنـامج الـذي خـصص
في افغانستـان بالذات،وقد علم من مصادر
ان الــولايــات المـتحــدة قــد خـصــصت مـبلغ
600 مليون دولار لهذا البرنامج. والمعروف
عن هــذا البـرنــامج انه يــواجه الـتحـديـات

امـــريكــا وبــريـطــانـيــا ومـن خلال بــرنـــامج
عـمل طـــويل اعـــاقـــة انـتـــاج الافـيـــون.. وان
اكثــر من سـبعــة الاف عــسكــري بــريـطــاني
وقـــــوى امــن افغـــــانـيـــــة تـنـــشـــــر الــــسلــطـــــة
الحكـــوميـــة في المنــاطـق المنـتجــة لـلافيــون
وتصرف الحـكومة البريطانية اكثر من 60
مـليــون دولار لــدفع المــزارع الافغــانـي نحــو
انـتـــاج محــاصـيل شــرعـيـــة في الاقلـيـم وان
وكالـة التطـور العالميـة الامريكيـة تهيء ما
ـــــدائل مقـــــداره 160 ملــيـــــون دولار لخـلق ب
عـيش اخـرى في جنـوب افغـانـستـان لاقليم
هـلمنـد حصـة الاسـد فيهـا يتحــدث بعض
مـواطني افغانستان عـن احوالهم المعاشية
السيئة مقـابر غول )40 سنـة( عامل يقول
كـنـت فقـيـــر الحـــال جـــداً ولـيــس لـــديّ أي
مـنــــافع مـن الــــذي يحــصل في الــبلاد امــــا
اولـئـك الــــذيــن يملـكــــون المــــواشـي والارض

فبإمكانهم عمل أي شيء.

عن نيويورك تايمز
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الانتاج العالمي. يستمد التوسع في الانتاج
في اقليم هلـمند ذات القـرى المتنـاثرة وهي
بقــدر ولايـــة ميــريلانــد الامــريـكيـــة وتنـتج
مـن المخـــدرات اكـثـــر مـن أي بلـــد آخـــر بمـــا
فيهـا مـايـنمـار او المغـرب وكـولـومـبيـا ولقـد
حـــــولــت طـــــالــبـــــان والفـــســـــاد الاداري بــين
المسـؤولين المحليين والفـقر المدقع وانـتشار
الفـوضـى القـانـونيـة هـذا الاقـليم الـى قـوة

هائلة لانتاج المخدرات.
وتعـتـبــــر اسعـــار الافـيــــون اعلـــى مـن سعـــر
القــمح بعــشــر مــرات ممــا افــســد الـنـظــام
الـــــزراعــي في الــبلاد تمـــــامـــــاً. فقـــــد رفـــض
المــزارعــون زراعـــة أي محـصــول شــرعـي في
أرضهـم امـــــام الارتفـــــاع الهــــائـل في اسعــــار
الافيون في الـسوق العالمية ويرفض الفلاح
الافغــانـي أي تهــديــد بـــاتلاف محــاصــيله
مــستعـينــاً بتــورط العـديــد من المـســؤولين
المحلـيـين ي تجــارة الافـيــون ويــؤكــد ان أي
إبـــادة لهــذا المحـصـــول لا يمكـن ان تحـصل
ابداً. من جهـة اخرى يحاول المـسؤولون في
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الاخيرة وقد انتجت تلك المختبرات خلال
هـذه السنـة فقط اكثـر من ستـة عشـر طناً
من المــادة الـكيـميــاويــة الـتي تـسـتخــدم في

انتاج الهيروين.
من جهـة اخرى يـؤكد المسـؤولون الغـربيون
على زيـادة انتـاج الافيـون قد ارتـفع بنسـبة

10-30% خلال هذا العام.
ويـــؤكـــد المـــسح الجـــديــــد في تقـــريـــر الامم
المتحدة وجود اشارات ايجـابية في مواجهة
هـذه القضيـة وان التـراجع الحاد في انـتاج
ـــــة ــــــاطق الــــشــمـــــالــي الحــــشــيــــشـــــة في المــن
لافـغانستان تدفع الـى تراجع الانتاج على
الـساحـة الافغانـية عمـوماً عن الـذي جرى
عـــــام 2006 ففـي الـــسـنــــة المــــاضـيــــة كــــانـت
الـزيادة قـد وصلت الـى ما نـسبته 160% في
انتاج افيـون هلمند لوحـدها محققاً زيادة
نـسـبتهـا 50% في جـميع انحـاء افغـانـستـان
هــذا وقــد انـتجـت افغــانــستــان مــا مقــداره
6.100 طـنــــاً مـن الافـيـــــون خلال الـــسـنــــة
المـاضيـة وهذا الـرقم يـشكل نـسبـة 92% من
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السلاح ضد الدولة.
وذكـــر في الــتقـــريـــر ان انـتـــاج الافـيـــون  في
المـنـــاطق الــشـمــالـيــة مـن افغــانــسـتــان قــد
تـراجع في الـوقت الـذي ارتفعـت فيه نـسبـة
انتاجه في المـناطق الجنـوبية حـيث يشجع
عنـاصر طـالبان المـزارعين على زيـادة انتاج
الحــشيـشــة في مــزارعهـم دعمـــاً لاعمــالـهم
الارهابـية ويعـد انتاج الافـيون من المـصادر
الماليـة الاساسـية لطـالبان في الـوقت الذي
نجــــد فــيه الاهــــالـي يـــســــانــــدون مــــزارعـي
الافـيــون ضــد عـملـيـــات الاتلاف لمـــزارعهـم
حسـب ما ذكره بعض المسـؤولين الامريكان

.
لقـــد فـتح الـتجـــار مخـتـبـــرات في المـنـــاطق
الـتـي تــــديــــرهــــا مجــــامــيع طــــالـبــــان وهـي
المختبرات الـتي تتعامل مع الافـيون الخام
وتحــــويله الـــى مــــادة الهـيـــرويــن وذلك مـــا
ـــــراً وان عـــــدد هـــــذه ــــــد اسعـــــاره كــثــي ـــــزي ي
المختبـرات في اقـليم هـلمنـد قـد ارتفع الـى
خـمـــســين مخـتـبــــراً خلال الــثلاثـين سـنـــة
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الامــنــيـــــة مـع الفــــســـــاد الـــــذي اســتـــــوطــن
الحكومة الافغانية بالوقت نفسه.

يقــول ولـيم وود سـفيــر الــولايــات المـتحــدة
لدى افـغانـستـان معلقـاً علـى تقـرير الامم

المتحدة: 
اعـــتـقـــــــد انـه مـــن الافـــــضـل الـــبـحـــث عـــن
سـتـــراتـيجـيـــة جـــديـــدة وانـنـــا نجـــد الـيـــوم

واحدة من هذه الستراتيجيات.
يؤكد السفير الامريكي على الاستمرار في
عـملـيــة اتلاف وتحــريم زراعــة الحـشـيـشــة
وايجــاد بــدائـل لاسبــاب الـعيـش لــزارعـيهــا
هي الحل الــوحيـد لهـذه المـشكلـة الــدوليـة
الخـطـيــرة واضــاف: ان الارض الـتـي تـنـتج
الافــيـــــون يمـكــن اســتخـــــدامهـــــا في انــتـــــاج
محــــاصــيل زراعـيــــة بــــديلــــة وذات مـنـفعــــة
اقـتـصــاديـــة واسعــة لمــزارعـي الافـيــون. امــا
المـســؤولـــون البــريـطـــانيــون والافغــان فقــد
رفـــضـــــوا فـكـــــرة رش مـــــزراع الحــــشــيــــشـــــة
بـــالمـبـيــــدات واتلافهـــا خـــوفـــاً مـن انـضـمـــام
مــزارعـيهــا الــى عـصــابــات طـــالبــان وحـمل
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